الأستاذ الدڪتور 
زيد عمر عبد الله العبص 


المقدمة 

الحمد لله متزل الكتاب» وهازم الأحزاب» والصلاة والسلام على الني 
محمد والآل والصحب الكرام» أما بعد: 

فقد نبتت نابتة فى ميدان الدراسات الشرقية بعامة والدراسات القرآنية 

كان القرآن الكرم بنصوصه وعلومه حور دراسة غالبية هؤلاء» وقد سوّدوا 
في هذا المجال عشرات الآلاف من الصفحات أتوا فيها بالعحب العجحاب» وكان 
ا لخطأً فيها هو الأصل» وتوارى في ثناياها التزر اليسير تما فيها من صواب. 

أسهمت عوامل عدة . أكثرها مصطنع . قي الترويج لنتاج المستشرقين منها 
ق حلف المنهجية العلمية وظهورهم بمظهر الباحث عن الحقيقة المتجرد 
0 أكثرهم من كراسي البحث العلمي في الجامعات» وقي المجحامع 
العلمية واللغوية. فاتخذوها منابر لبت أفكارهم. وإذا كان الله تعالى قد قال قي 


شان المنافقين قي عهد النبوة: # لو حرجا فیک 6 رادوکہ الا 
ري ر 0 I1.‏ حور e 2g‏ 2 وال 
E‏ خو تكم الفئنة و ا ا غل 
بال لمي اتر ۷ء ]» فإننا نقر بكل أسف أن فينا ماعين للمستشرقين. 
نرى . في ضوء ما ذكر . ضرورة أن يُلتفت إلى هذا النتاج» بأن يعرض له 
أصحاب الاخحتصاص.» كل في ماله لبيان ما فيه من اعوحاج» والكشف عن 
امم أصحاب لجاج. وهو ما تمدف إليه هذه الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مثلة في جحمع للملك فهد لطباعة 
الملصحف الشريف بالمدينة المنورة. 


سوف تعنى هذه الدراسة بعلم المكي والمدي» فهو واحد من علوم قرآنية 
شتى سعى المستشرقون أن يتخذوا منها وسيلة للترويج لفرية كبرى» تواصى جما 
عامتهم وهي إنكار الوحي» والقول ببشرية القرآن الكرم. 

تعرض الدراسة بإيجاز لمفهوم لمكي والمدي» ولخصائص الأسلوب 
والمضمون» التي ميزت كلاً منهما؛ بغية أن توضع في نصاياء وتعطى حجمها 
الطبيعي للحيلولة دون استغلاها من قبل المستشرقين الذين رأوا قي هذه 
ا لخصائص مدخلا نميناً حين حعلوا كل ميزة شبهة. 

لقد استخدم المستشرقون في دراستهم مناهج بحث تساعدهم» مثل 
منهج الذات والمنهج العفوي التلقائي» وأعرضوا عن مبادئ البحث العلمي وهو 
ما سيظهر حلياً فى هذه الدراسة الموحزة. 

لك دراك ا ولاج ودی ها باون ادون وهو ا قل 
المهمة عليناء فأردنا أن نضرب بسهم في هذا الحال؛ لتكون هذه الدراسة لبنة 
تضاف إلى لبنات تدعو الحاجحة إلى كثير منها؛ بغية كشف هذه الشبهات 
والتحذير منها وبيان زيف هذه الفئة. 
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كلمة في التعريف بالمكي والمدني وذكر خصائص كل 
منهما: 

يحسن بنا أن نعرض ابتداءٌ لمفهوم المكي والمدي وبعض مسائل تتصل به؛ 
ليكون هيدا لدراستنا هذه. 

تباينت وحهات نظر أهل الشأن في مفهوم المكي والمدن» فنظر إليه 
بعضهم من زاوية المكان»ء فقال: ما نزل من القرآن الكرم في مكة فهو مكي» 
ا ا و 

وهذا التوحه حل نظر عند أهل التحقيق؛ لأنه يفضي إلى خحروج آيات 
عدة من هذين الوصفين» فقد صح أن نثمة آيات ا 
eS‏ کان عرسا 
ا قاصدًا لا و 07 کا عدت 7 او E‏ 
بال ل ل َا ا o‏ 1 9‰ اس 17 ۴ ا إ ۶2> 
کذون 4% [التوبة: ۲ c[‏ ]» وقوله تعالی: 3 وَين سا > ا 

A 3‏ 2 أا ر 
A‏ آباته وءايك اتور ولت کر زوت 4 
[لتوة: ٠١‏ ]» وغير هذا ليس بالقليل. 

إن هذا التعريف غير حامع» ويْمُضي إلى القول بأن ق القرآن ما ليس 
مکیاً ولا منیا وهو ما رأیناه ٿ تقسيم ابن النقيب حین قال: ((ومنه ما 


(1) انظر: الإتقان في علوم القرآن» ج1 ص 9» مناهل العرفان» ج1 ص 186. 
(2) الإتقان» ج1 ص 9. 


ليس بمكي ولا مدن» أطحاً إليه اعتبار المكان»» وهو تعريف لن تتحقق ف ضوئه 
الأغراض المرحوة من هذا الموضوع. 

نمة فريقق نظر إلى المكي والمدني في ضوء حطابه للإنسان» فما كان خطاباً 
ب يٽايا الَا 4 فهو مکي» وما کان خطاباً بڇل انها اذ رے 
اموا 4 فهو مدن "؛ لأن الكفر كان غالباً على أهل مكةء والإبعان كان 
الغالب على أهل المدينة. 


ينسبون ٿي هذا امقام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: ر رکل شيء ٿي 
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اقرآن جل تاا الاش اتر مکة وکل شیء ف القرآن ل اّما آذیے 


٤ ۴‏ 2 
ا 4% آنزل بالمدينة ٣‏ 


إن صح هذا عنه رضي الله عنه» فقد قاله من باب التغليب» وإلاً فقد 
صح أن في سورة البقرة _ وهي مدنية باتفاق _ قوله تعالى: يناما لاش 
ادوا رکم لی خلقک وای من لک لعل تون چ إلد ٠١‏ | 
وغيرها كذلك» كما صح أن سورة النساء مدنية باتفاق» وفيها قوله تعالى: 3 


م رک و ا ا 


ر 6و ا م ر و ت رو ر >٤‏ ٍ 
تاا لتاس اتقو رکم ای خلقک من مس وودو ولق مها روجها وبك 


(1) مناهل العرفان» ج1 ص 190ء حاضرات في علوم القرآن» ص 79. 

(2) أخرج قول ابن مسعود هذا: البزار في مسنده (336/4) والحاكم في المستدرك (18/3) ومن طريقه 
البيهقي في دلائل النبوة (144/7). وأخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (251/10) وأبو عبيد قي فضائله 
(202/2)» وابن الضريس ف الفضائل أيضاً (ص79)» ثلاثتهم عن علقمة مرساا وصح الدارقطني أنه 
مرسل عن علقمة (العلل 169-168/5)» وأشار إلى ذلك البزار أيضًا. 
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تم إن المسألة أوسع بكثير من أن صر في مصطلحات وردت قي قلة من 
الآيات يكون المعول عليها في تحديد سور بأكملها أهي مكية أم مدنية؟ 
وبخاصة أن كثيراً من السور تخلو منها. 

IN OE NITE E N ET 
احققون» وعرضوا يمن رؤج هما.‎ 

نمة قول ثالث عليه أهل التحقيق ينظر إلى المكى والمدن باعتبار الزمان» فقالوا: 

E E 8‏ 2 1 
ما نزل قبل المجرة فهو مكي» وما نزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدن ” 

ظهر هذا المفهوم في وقت مبكر» ومال إليه الجمهور من العلماء فهذا 
حى بن سلام البصري (ت 200ه) يقول: ررما نزل بمكة وما نزل بطريق المدينة 
قبل أن يبلغ الي المدينة فهو مكي» وما نزل على النبي ف أسفاره بعدما قدم 
دة ف .@ 

ينه فهو مديٰي)) . 

هذا مفهوم تطمئن النفس إليه» وعكن الاعتماد عليه؛ لأنه حامع مانع» 
وعكن أن تظهر آاره ونماره عند تلمُس المسائل المتصلة بالمكي والمدن كالنسخ 
والتدرج ف الأحكام» والكشف عن مراحل الدعوة وسماتما. 

ليس فى على أهل لقان آنا آثر اريخ ازول ن ترب الآيات فى 
سورها بَلةَ السور قي القرآن» فكَمّة اعتبارات أخرى مصدرها الوحي كانت وراء 


رd‏ مناهل العرفان» ج1 ص 180 القرآن ونصوصه» ص 127 
(2 البيان في عد آي القرآن» ص 132. 


لا أثر يذكر كذلك لتاريخ التؤول في الكشف عن معاني غالبية الآيات 
القرآنية» وإن توهم بعض المعاصرين “ غير هذا وسعى إلى إغراء الباحثين 
بالاشتغال بهذا الترتيب والقيام به. 

إذا كان الأمر كذلك فإنه يفسر لنا عدم ورود شيء عن الرسول صلى 
ال عله ف هان ديد ورن اكرون أو تيبا شرن عد الان إن 
اللكي والمدن من القرآن الكرم. 

نلحظ هذا الفهم عند عامة العلماء» تما ورد عنهم من إشارات» أو 
نطقت به بعض المقالات» فهذا أبو بكر الباقلاي يقول: «ر لم يرد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قي ذلك قول؛ لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله ذلك من فرائض 
الأمة» وإن وحب يي بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد 
يعرف ذلك بغير نص الرسول»“. 

بدا للعلماء أن معرفة المتقدم قي النرول من القرآن من المتأحر» أو بعبارة 
أحرى . في ضوء التعريف المختار . معرفة المكي والمدني لا يخلو من فوائد 
تستدعي الحاحة الوقوف عليها قي مواطن عدة» وبخاصة الأحكام منهاء وما 
يتصل بالناسخ والمنسوخ» وهو ما كان حاضراً لدى أهل الاخحتصاص» وعبر عن 
ذلك النحاس بقوله: ررإنما نذكر ما أنزل بمكة لأن فيه أعظم الفائدة في الناسخ 
والمنسوخ» لأن الآية إذا كانت مكية» وكان فيها حكم» وكان تي غيرها حكم 
غيره نزل بالمدينة علم أن المدنية نسخت المكية» 0 


رd‏ اف الخولي قي کتابه (رالتفسیر معام حیاته ومنهجه اليوم)» ص 6 
(2) الإتقان في علوم القرآن» ج1 ص 12. 
(3) الناسخ والمنسوخ» للنحاس» ص 214. 


إن من يعنى كذلك بتتبع مراحل الدعوة» والكشف عن خصائصهاء لابد 
أن يستحضر المكي والمديي» لأنه الكاشف في هذا للمقام» وكذا من يعرض 
لقضية التدرج في التشريعات› التي كانت من مات هذا الدينء لا يستغني عن 
معرفة المكي» والمدن. 

يكن القول . على هدي نما سبق .: إن ق معرفة المكي من المد فوائد لا 
تخفى» ولا لم يكن بين أيدينا نصوص شرعية تحدد لنا ما کان مکياً» وما کان 
مداه تلن العلماع سبلا موصلة هدا الغرض فكان أن روا ,وسين ها: 
طريق السماع» وطريق القياس . 

نعني بطريق السماع: تلك الروايات الواردة عن الصحابة الكرام الذين 
عاصروا التنزيل» وحضروا المشاهد» وعايشوا الأحداث» فهم أعرف الناس بنزول 
القرآن زماناً ومكاناً. 

فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيما يرويه عنه البخاري: 
«روالذي نفسي بيده ما من آية إِلاً وأنا أعلم أين تزلت وفيما نزلت» ‏ وما هو 
إلا أنغوذج للصحب الكرام قي هذا المقام. 

ليس يتعذر على الباحث أن يظفر بروايات عن الصحابة الكرام تنص 
على أن سورة كذا نزلت قي المدينةء أو أن آيات بعينها نزلت في موضع كذا. 

حسبنا دلیلاً على هذا ما رواه مسلم ٿي «رصحيحه» عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: رربينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قي حرث 
وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» 
فسألوه» فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيا فعلمت أنه 


(1) الإتقان في علوم القرآن» ج1 ص 17. 
ر2 رواه البخاري» فضائل القرآن» برقم 5002. 


1 2 ےم رو اض ے صوص 
يوحى إليه فقمت مقامي» فلما زل الوحي قال: 9# ويسكلوتت عن الروج 
2 


1 لر ارون و أوتيتم من ألِْلْمٍ إلا فیک [الإسرء: 0 
كانت الوسيلة الثانية قي معرفة المكي والمدن» قياسية» وهي تقوم على 
استحضار محموعة من الخصائص» أمكن لأهل الشأن جمعها» من خلال النظر 
في كل من المكي والمدي» فبدا ممم بعد طول نظر» ومزيد تأمل» أن ثمة 
نای كاد افاج کد ن الك ودن مك عد ااا 
واعتبارها التفريق بينهماء ومعرفة السور المكية من المدنية. 
شع أهل الاحتصاص على اعتمادهاء والأحذ اء ججيءُ شيء منها 
عن الصحب الكرام» كالقول المتقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه في اعتبار 
ل تایا الاش ٭ مکبا وی یانما لیے ٤َامنوا‏ چ4 مدني وکقول 
عروة بن الزبير: رما كان من حَدٌ أو فريضة أنزها الله عز وحل ني المدينة» وما 
کان من ذکر الأمہ OSE‏ 
نشط أهل الاحتصاص قي استخلاص هذه الميزات للمكي» والمدي» 


سواء ما كان منها ذا صلة بالمعان» أو بالمباني» ونعنى هنا الأسلوب والمضمون» 
بغية الاستعانة بها قي تحديد المكى والمدن» كلما دعت حاحة» أو استدعی 


$ 


موقف. 

ویمكننا ان نوجز ما سبق بما يلي: 
1. السور والآيات المكية كانت بعامتها قصيرة» شديدة قي الأسلوب» بخلاف 
الآيات» والسور المدنية» فكانت طويلة ذات أسلوب لين. 


(1) رواه مسلم في سؤال اليهود النبي برقم 7059. 
ر2 فهم القرآن» ص 4, الحارث امحاسي. 


2. تضمنت السور المكية الوعد» والوعيد» والتوبيخ» وهذا كان الخطاب فيها بيا 
أيها الناس» حت كثر ورود كلمة " كلا " التي هي للردع والزحر في السور 
اللكية» ولم ترد في السور المدنية» فصارت علامة على التفريق بين المكي والمحدي»› 
في حين امتازت السور المدنية بالحديث عن التشريعات قي كافة الجالات» وكان 
الخطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا. 
3. كثر الحديث في السور المكية» عن الأمم السابقة» وأحواها مع أنبيائهاء ق 
حين كثر الحديث قي السور المدنية» عن حاجة أهل الكتاب» والمنافقين. 
4. برزت في السور المكية ظاهرة القسم» والتكرير» وضرب الأمثلة الحسية» 
والتشبيه» والفاصلة القرآنية التي تشبه السجع» قي حين ندر في القرآن المدني» 
و 

هذا ججحمل ما أورده العلماءء ف بيان الفروق بين المكي والمديٰ» حرصت 
على دجحه» واخحتصاره ليناسب المقال المقام» وهي فروق . كما أكد العلماء . 
نسبية» غالبة حت إنه لم ينفرد قسم بواحد منهاء دون القسم الآحر كما سنرى. 

لقد ادت هذه الفروق . على أية حال . الأغراض التي سيقت من أحلها 
في محال التشريع» وتتبُع مراحل الدعوة» وف جال الاحتكام إليها في تحديد 
السور التي م يرد دليل حارحي من قول مأثور» أو سبب نزول يحدد أمكية هي 
أم مدنية؟ 

لقد وضع العلماء هذه الفروق بعد ملاحظة واستقراء» ولم يكن يرد يي 
حلدهم أن نمة طائفة قادمة تحت جنح الظلام» تسلك منهجاًء لا حطام له» 


(1) انظر لزيد بيان وتوسع: مكي القرآن ومدنيه ص 306- 307 مناهل العرفان» ج 1 ص 190- 191ء 
محاضرات في علوم القرآن» ص 78. 


ولا زمام» تسعى لتوظيف هذه الفروق لإثبات مقرر سابق» والترويج لأفكار 
لاحظ ما من الصحة ولا اعتبارء إنم المستشرقون. 

تتجه حهود المستشرقين في محال الدراسات القرآنية» إلى إثبات أن القرآن 
الكرم من وضع الني» محمد صلى الله عليه وسلم» وأنه لا صلة له بالوحي 
إطلاقاً» ويتعدّر على الباحث الحقق أن يستفني أحداً من المستشرقين من هذا 
العتقد» وبخاصة الرموز منهم» ولا يدحل من أسلم منهم في حديثنا هذا. ويي 
هذا يقول د. السباعي: «رجمهور المستشرقين على إنكار الو 

لا جد الباحث صعوبة في إيراد عشرات الأسماى للمستشرقين الذين 
يعتقدون هذا المعتقد» وحعلوه مقرراً سابقاًء بنيت عليه دراساتحم من أمثال 
الفرنسي هنري لامانس (ت 1937م)» والألماي کارل بروکلمان (ت 
2ءم)» والفرنسي راعوند شارل» والأمريكي غوستاف فون (ت 1972م)» 
والفرنسي أندري ميكال» والفرنسي كازانوفا (ت 1926م)» والفرنسي لويس 
ماسينيون (ت 1962ء)» وغير هؤلاء كثير يمكن الوقوف على آرائهم 
ومقولاتمم في مظانغا ^. 

تعددت مسالك المستشرقين» ف الترويج لأفكارهم» وبخاصة تلك المتصلة 
بمصدر القرآن الكريم كما أشرناء وكان من بين الأبواب التي ولجحها المستشرقون» 
باب المكي» والمدي» وهو ما علي علينا أن نستحضر أن حديثهم عن المكي 
والمدني» كان حلقة قي سلسلة هدفت إلى النيل من القرآن الكرم. فجاء عرضهم 
له كأنه وسيلة لغاية. 


(1) الاستشراق والمستشرقون» ص 22. 

(2) لزيد من التوسع انظر: نبوة محمد قي الفكر الاستشراقي المعاصر» ص 220 فما بعدها» ص 259 فما 
بعدهاء» المستشرقون» ج 3 ص 290 فما بعدهاء آراء المستشرقين حول القرآن الكرم وتفسيره» ص 239 
فما بعدها. 
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أغرى المستشرقين في هذا الحجال وحودٌ دراسات في التراث الإسلامي أقرً 
فيها أهلها أن ثمة حصائص وميزات لكل من المكي والمدن . سبق ذكرها . ترقى 
لأن تصبح فروقاً قائمة برأسها. 

سعى المستشرقون إلى توظيفهاء لإثبات مقررات سابقة» واعتمد أكثرهم 
منهج الذات» وهو يقوم على استحضار المستشرق لانتماءاته سواء أكانت 
دينية» أم علمية أم تارجخية» عند دراستهم لمباحث العلوم الإسلامية» بحيث حاء 
نتاحهم وبدرحات متفاوتة» مستجيباً لثقافاتحم» لا لما تفرضه الدراسة العلمية 
للمصادر الإسلامية من نظريات ورؤى . 

بحسن بنا ونحن نعرض لشبهات للمستشرقين» حول لمكي والمدي» أن 
نضع هذه الفروق والخصائص في نصايما الحقيقي» من خلال دراستها وتقومها 
بغية بيان ما ها من آثار ونمار» رغبة ق الحيلولة دون تضخيمهاء واستثمارها من 
قبل المستشرقين عسى أن نأتي بهذا المسلك على نظرياتم وافتراضاتحم» وهو ما 
بعلي علينا الدمج بين هذه الفروق في أثناء عرض ونقض شبه المستشرقين» ولعل 
هذا أولى من الفصل بينها. 

ا بح لنفسي» أن أأسجل هنا ملحوظة عامة» بغية استحضارها في 
أثناء دراستنا هذه» وهي أن الفروق التي ذکرت بين لمكي والمدني» تسلم من 
حناية المبالغة فيهاء حت مِنْ قبل أهل الاخحتصاص كما سيأ بيانه. 

ولا يتسم منها فرق بالكلية بل بالأغلبية النسبية» حى ذاك الفرق الذي 
ردده كل من كتب في هذا الموضوع وهو كلمة (كلا)» فقد أطبقوا أا م ترد في 
سورة مدنية قط» بوصفها كلمة ردع وزحر» وهو أسلوب خلت منه السور 
المدنية. 


(1) نبوة محمد قي الفكر الاستشراقي المعاصر» ص 215 لخضر شايب. 
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وق هذا يقول السيوطي ق الإتقان نقلاً عن الديريني: 
وما نزلت كلا بيشثرب فاعلمَنْ ولم تأت في القرآن قي نصفه الأعلى 

قال: رروحكمة ذلك أن نصفه الأحير» نزل أكثره بمكة» وأكثرها جبابرة 
فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف ضمم» والإنكار عليهم» بخلاف النصف 
الأول منه. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم»"» 
وعلى الرغم من متابعة كل من جاء بعد الوط 0 له فیما ذهب إليه إلا أنه 
لا يسلم هم على إطلاقه. 

سيمر بنا في صفحة تالية أن سورة التكاثر مدنية على الراحح» ويشهد 
هذا أدلة ذات شأن» وقد وردت فيها (كلا) مرتين» وبهذا تنخرم هذه الخصيصة 
وتصبح أغلبية كغيرها من الخصائص. 

بين تأثير القرآن وتأثره: 

آم الأ الان الذي أود أن أسجله اهنا هو ما اخدت من حاط 
المستشرقين بين أمرين الفرق بينهما واضح» معتمدين على المنهج الذاتي في تفسير 
الظواهر» ومستحضرين المنهج العفوي التلقائي بغية التدليس على القارئ. 

هذان الأمران أوهما حق ظاهرء وهو تأثير القرآن الكرم قي البيئة التي نزل 
فيهاء وثانيهما باطل» وهو تأثر القرآن بمذه البيئة وإفادته منهاء وظهور آثار هذا 
في مضامينه وأسلوبه. 

ويحسن بنا أن نعرض همذين الأمرين بشيء من الإيجاز جحنباً للتكريرء 
وسوف يأتي مزيد تفصيل وبيان في ثنايا هذه الدراسة. 


(1) الإتقان» ج1 ص 17- 18. 
(2) مثل الزرقاني قي مناهل العرفان» ج1 ص 189. محمد كريدان في: مكي القرآن ومدنيه. 
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الأول: تأثير القرآن في البيئة. 
كان القرآن الكرم يُعنى إبان نزوله بقضايا الناس» قي العهدين المكي والمدي» 
فقد أنزل الله تعالى القرآن الكرم ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء قال تعالى 


> ےر 2 ر م کے 


خاطباً رسوله: ار ڪب أنرلته لتک لنرج الاس من الظلمَتِ 
إل آلثور بدن رَيه إل مط ألْعَر ر ألمي إم: .]١‏ 

لما كان الأمر كذلك» فقد تضمن القرآن الكرم وصفاً دقيقاً لما كان عليه 
أهل مكة من جهالة في أمورهم الدينية» والاحتماعيةء والأحلاقية» فعرض ها 
وشتّع على أهلها بسببهاء ثم قدّم لمم البديل» ودعاهم إلى سواء السبيل. 

سلك القرآن الكرم ني تحقيق هذه الأغراض وسائل متعددة» سواءًَ ني 
أسلوب العرض» أو في طبيعة المضمون» وكان الوحي قريباً من الناس» رقيباً 
عليهم» جاهزاً لدفع شبه تطرح» أو الإحابة عن سؤال يرد» ولقد وعد الله تعالى 


ھم < ے ن چ > 2ے 


: رص چو رر ت > 


شیا [الفرتان: .[rr‏ 

فكان هذا المنهج يمد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقوة» وهو يواحه 
حصوم الدعوة» ويبعث في نفسه الثقة المطلقة عا هو عليه» ويدعو إليه. 

وكان هذا المنهج كذلك أثره البالغ قي نفوس الناس آنذاك» إذ كان المؤمن 
يشعر أنه ني كنف الله الدائم» وأن رعاية الله تعالى تحوطه من كل جانب» كما 
كان يشعر الكافر والمنافق أنه تحت النظرء وأن الله له بالمرصاد يقول الله تعالى 


کن ر 
>r‏ 2 چ e‏ 


٤‏ 32 ے 
تي وصف بعض أحوال النافقين: 4 حدر المتيقوتت أن تنزل 
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ج 
> ر۶ رر 2 س ڪ r a e > 2 A‏ ار 2> ور ب 
عله بسورة ھم یما ق NC‏ ستھزءوا إت ١‏ خرج ما 


3 > 


.]١ ٤ دروت [التوبة:‎ 


ونزل مثل هذا في شأن اليهود» حين توهموا نم حدعوا رسول الله صلى 


چک س 2 


لله عليه وسلم بإحابتهم له فقال الله تعالى فيهم: 4 لا سين لين 


EE r Slr‏ ور ے ور لا ص 


دفرحون بمَاً ا نوا ونون اَن وا ا دقعلوا لا سبم يمارو 


س ر ہے ہے عا ر وو ر 


من العذاب ولهم عذ دائ اليم 4€ ]آل عمران: 1۸۸]. 

لقد كان القرآن الكرم مرآة ناصعة البياض لعصره» تامة الصفاء» حين سل 
الأحداث» ورصد تصرفات الناس» وقدم ا وصحح مفاهيم» وقوّم اعوحاجًا يي 
مناحي الحياة كلهاء ودونك الآيات القرآنية» مكيها ومدنيها فهي شاهدة بدلالاتعا 
وهدایاتا» وما صاحبها من أسباب نزول» على کل ما عرضنا له. 

حاء الواقع شاهداً آحر حين استجاب الناس لرب العالمين» وتفاعلوا مع 
كتابه المبين» واتبعوا رسوله الأمين. 

الأمر الثاني: تأثر القرآن بأحداث العصرب ويثقافة أهله 
وافادته من هذا كله نما يعني أنه كان متأثراً بالبيعة» لا مؤثراً فيهاء وهو ما 
رة اتقون اة ارقن ومو اال ترلدكه ,وواد هن 
وبلاشیر» ولامنز» وکازانوفا. 

هذه المقولة التي ساقها هؤلاء تؤكد بجلاء أن أهل مكة حين كفرهم كانوا 
أكثر احتراماً لأنفسهم» من هؤلاء الذين يدّعون العلم والموضوعية. 

م نسمع أن أحداً من كفار مكة قال هذه المقولة» مع أحْم كانوا قي 
بداية أمرهم» يقولون ما يقوله اليوم المستشرقون بأن القرآن الكرم ليس وحياً. 
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إن كفار مكة لم يروا في القرآن اضطراباً في الأسلوب» ولا تناقضاً في 
اللضمون» وقد كانوا يشعرون أن القرآن قادم إليهم بقوة وثبات» ليغير واقعاً بكل 
ما فيه» وینشیم واقعاً حدید وهم لا حول هم ولا قوة. 

ليس يتعدّر على منصف» أن يضع الأمور تي نصابهاء وان يز بين ما هو 
تفسير مقنع للأحداث» وبين ما هو تفسير متعسف هما بغية الترويج لمقررات 
سابقة أو التشكيكف ف الترامت: 

يحار المرء ني تصور طروحات المستشرقين» وهو يرى القرآن الكرم يخوض 
معارك ضارية مع كفار قريش» على الجهات كلها العقدية» والاجتماعية» 
والاقتصادية» حتى ل يبق صاحب نفوذ» أو مصلحة إلا ناله من القرآن الكرعم 
ما ناله» حبّاء معتقد فاسد» أو مسلك مشين أو تصور منحرف. 

وتكررت المشاهد ف المدينة» فما إن استقر الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيها» حتى خاض معركة حامية الوطيس مع اليهود» وقد كانوا أصحاب نفوذ 
وتأثير. 

نزل القرآن الكرم في المدينة أول ما نزل يشتع على اليهود» ويكشف 
انحرافاتم» ويدعو إلى خالفتهم مما سيأني مزيد بيان له» فكيف يسوغ مع هذا 
القول بأن القرآن الكرم تأثر بمذه البيغات؟! 

عؤّل المستشرقون كثيراً على الفروق بين المكي والمدي» حتى قالوا إا تدل 
على وحود قرآن مكي» وآخحر مدي تنقطع الصلة بينهما» من حيث الأسلوب 
والملضمون» وهو ما رَو له بلاشیر تي کتابه رالمدحل إلى القرآن»» وهو ما 
يعني عندهم تأثر القرآن الكرم بالبيئتين المكية والمدنية» وما بينهما من تفاوت 


(1) نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» ص 304› لخضر شايب» الاستشراق والخلفية الفكرية» د. محمد 


همدي زقزوق» ص94 . 
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ظاهر » الأمر الذي يدل بزعمهم على بشرية القرآن» وهي الفرية التي ما فتئ 
المستشرقون حوها يدندنون. 

الأسلوب خصائص وشبه: 

يرى المستشرقون أن البيغة المكية كانت بيئة أمية» مغلقة» فناسب أن تأي 
السور قصيرةء وكذا الآيات» قي حين أن المدينة كانت متحضرة بسبب وحود 
فام ا ا 2 

هذا الطرح حل نظر من حيث الدليل والدلول». أما الدليل فإنه لا يلم 
هم على إطلاقه» فإنا لا ننكر وحود سور مكية قصيرة» مثل والفيل» 
والكافرون» والمسد» والعصر» كما نقر بوحود سور مدنية طويلة» وكذا آياتعا مثل 
البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدةء والأنفال. 

لكنا ثبت قي مقابل هذا أن ثمة سوراً قصيرة» وآياتما كذلك قصيرة» وهي 
ما a‏ والنصر» وإما أنغا مدنية على التحقيق _ كما بدا لي 
_ مل سورة الكوثر وهي أقصر سورة في القرآن» فالراحح أغا مدنية*» ويشهد 
هذا ما ورد في (««رصحیح مسلم) عن أنس بن مالك قال: رربَيْتا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة تم رفع رأسه متبسّماً 
فقلنا: ما اضحكك يا رسول الله؟ قال SS‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر...» ”“ وأنس مدن» أسلم بعد المجرة 


(1) المرحع السابق» ص 545 تاريخ الشعوب الإسلامية» ص 37. 

(2) قضايا قرآنية تي الموسوعة الريطانية» ص 43. 

(3) الإتقان قي علوم القرآن» ج 1 ص 14» التحرير والتنوير» ج 30 ص 571. 
(4) رواه مسلم في كتاب الصلاة» برقم 894. 
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والنص صريح ولا يّدفع بالقول: إا نزلت مرتين» فهي حجة ضعيفة» وبخاصة 
أن سياق الحديث يأباها. 

ومثلها سورة العاديات» فقد ورد عن أنس بن مالك وابن عباس وقتادة 
أا مدنية» وقال الحقق ابن عاشور: وهو الراحح» استناداً إلى حديث ورد 
بسہب نزو 

وكذا المعوذتان» فالمختار عند أهل التحقيق» انما مدنيتانء لاما نزلتا 
في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي “. 

ومثل هذا كذلك سورة التكاثر» فإنه وإن كان المشهور أا مكية 
كسابقاتماء إلا أن المختار أا مدنية» لما في «رصحيح البخاري» عن أبي بن 
,الل الا تائ ب قال كفا د هدا من القران ق رلت 


نک آلککار يعني: رلو أن لابن آدم وادیاً من ذهب»» وساق 
السيوطي أدلة أحرى تكد أا مدنية۳. 

لست في هذا المقام بصدد تحقيق القول في هذه المسألة» فإا تستحق 
طويل بحث» ومزيد تأمل» ولكن حسي إضاءات ترشد إلى أن سوراً عدة اشتهر 
أا مكية» وتبين بعد التأمل والبحث أا مدنية» وكثير من المكي نما لم نذكره 
احتلف فيه احتلافاً معتبرا (°. 


(1) التحرير والتنوير» ج 30 ص 497. 

(2) تفسير ابن كثير» ص 2051 الإتقان» ج1 ص 14. 

(3) رواه البخاري في كتاب الرقاق» برقم 6440. 

(4) تفسیر ابن کثیر 2026 الإتقان» ج1 ص 14. 

(5) انظر على سبيل المثال: التحرير والتنوير» ج30 ص 457 527» 611. 
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أما الشق الآحر» المتعلق بطول السور المدنية» فإنه يزاحمه بجدارة» وجود سور 
مكية طويلة» مثل: الأنعام» والأعراف» ويونس» والإسراء» وغيرها كثير. 

ولیت نکر أن ظاهرة الآيات القصيرة» غلبت على السور المكية مثل: 
الحاقة» والفجر» والنازعات» ولكن هذا لا يعكر علينا صفو قولنا: إن هناك 
آيات قصيرة مدنية» كتلك التي وردت في السور التي تقدم ذكرهاء ومثل سورة 
لطن وال تعد عل السحقق دة 

کا وصف القِصَر لا يصح أن يلازم الآيات المكية» فهناك سور 
مكية باتفاق آياتما طويلة مثل: يوسف» والإسراء والكهف» وغيرها كثير. 

إذا كان هذا قي شأن الدليلء الذي م يسلم لأصحابه على الميغة التي 
يريدوناء فإن المدلول كذلك» إذ لا يخفى على منصف أن القصر والطول قي 
الآيات والسور» منوط بالموضوعات التي تعرضها. 

إن الحديث عن الحنة والنار» والزحر عن الشرك يناسبه قصر الآيات» 
والقصر النسبي للسور» ني حين أن الحديث عن التشريعات والغزوات وخحاجة 
أهل الكتاب» يناسبه الطول ف الآيات والسور» وهي مسألة أوضح من أن 
يُستدل ها عند من ضبط نفسه ممنهجية علمية. 

وکا ا فاه التق إن السون المكة فا عن وة وسات 
وتقريع لأهل مكةء وهذا يدل على تأثر الي صلى الله عليه وسلم بالبيغة المكيةء 
وتكيّف حديثه مع ما يمتاز به أهل مكة من غلظة وحهل وعناد . 

يرى المستشرقون أن هذا الأسلوب» احتفى من السور المدنيةء لأا نزلت 
قي بيئة متحضرة» بسبب وحجود اليهود في المدينة» فاحتفت الشدة والسّباب» 


(1) كتاب القرآن» 81» المستشرق بلاشير» مناهل العرفان» ج1 ص 202 المدحل لدراسة القرآن الكرم» ص 
6. 


18 


وحل لها المدوء والمهادنة» وصار الخطاب للعقل بالأدلة والبراهين» بدلاً من 
A‏ 

ا 
بتفسيرها ٿي ضوء المنهج الذاتي الذي سيطر على دراستهم» فجاء کلامھم 
مقضمناً عدداً من المغالطات نعرض ها بإيجاز ونبين تمافتهاً. 

فقد ذكروا أن السور المكية تضمنت سباباًء وشدة وتقريعاًء ليس يخفى أن 
أسلوب القرآن المكي كان يتسم بالقوة والتقريع» لأحل أن يكون المقال مناسباً 
للمقام» وهذا عين البلاغة» فالمخاطبون جاحدون» معاندون» مع علم كثير منهم 
بصدق النبي» فكان لابد من هذا الأسلوب التربوي. 

لقد وصف كفار قريش . كفراً وحهلاً . البي صلى الله عليه وسلم بأنه 
كذاب أشر» وساحر ونون وشاعر» فكان لابد والحالة هذه من تقريعهم 
وتخويفهم» وهذا يتحقق بالآيات القصيرة» ذات الفاصلة الواحدة» يتمثل فيها 
الإعجاز بالإيجاز» فتهتز مشاعرهم وتجبرهم على مراجعة أنفسهم» وهو ما شهد 
له الواقع. 

بحد هذا في كثير من السور المكية منها على سبيل المثال سورة القمر» 
ففيها تتمثل هذه الأجواء يقول الله تعالى: # أقترمت السَاعة وق 


کے ود وهو < وو > کے ور ر ر ب E‏ 


القَمَر * ون يروا ءايه بعرضواودقولوا سحر تمر ۾ وڪدوا واتبعوا 


€ 


کر و ےآ رو چ < ےر > صر و ر چ ر 
آهواءَهم و ڪل أمرمَستَمَر » ولقد جا من آلابِةِ مايه 


(1) مكي القرآن ومدنيه» ص 301 محمد المادي كريدان» نبوة محمد في الفكر الاستشراقي» ص 369. 
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و > ر رو ر ی ت go> ll‏ جر 


َع الدع لإ رار کک ن ا اثِ 


و لا r‏ > 

کم E‏ طعا ا الداد اكرون ها يوم عير 4 [القر 
]قان الرية تكون. بالشدة ا ٠‏ هذه الآيات تخلو كلية من 
الات 


بيد أن السور المكية» لم تقتصر على هذا الأسلوب فقط» فقد كان فيها 
كلام لين ودعوة إلى الصفح» وهذا يتساوى طرفا التربية بالترهيب والترغيب» 
وبالوعد والوعيد. 


إا الو الك و ال ولا ستو E‏ 


کے ر 2f‏ 0 < 2 > 2 رور ےم > ر3 ر ر ے4 
الستة ادقع يا کک الى بيتك وبينه, عدوة كانه ول 
خفو کک ٤‏ ]» وقوله تعالی: وا الف والارش وم 


IEE E ES‏ 4 [ایر. 
۸ ]» وقوله تعالی c۸۹ TT ral E‏ 


٣ ور‎ 


وقوله تعالی: 3 خد العفو واس اس بالعرّف وَأعَرض عن کھت [الأعراف: 
»]'٩‏ ومثل هذا کثير. 
إن ما يدل على تخبط المستشرقين» أن بعض من روج هذه الفرية» روج 


: ۳ 8 .)۶ 
في موطن آخر لفرية أحرى» مناقضة اء حين زعم (بروكلمان) “ أن الرسول 


رd‏ تاریخ الشعوب الإإسلامية» ص 34. 
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صلى الله عليه وسلم» كان في بداية أمره مهادناً لأهل مكة وجاملاً هم 
وحريصاً على إرضائهم» واستدل على ما ذهب إليه بقصة الغرانيق المكذوبة. 

وترتب على زعم المستشرقين المتقدم أن القرآن عبارة عن خحطاب عاطفي» 
وسباب» قوم: إنه يخلو من البراهين العقليةء وأرحعوا ذلك إلى مستوى أهل مكة 
المتدن. 

المضمون خصائص وشبه: 

إن المتأمل في آيات السور المكية . وهو يستحضر هذا القول . ليجزم قطعا 
أنه أمام فغة على الحقائق متحاملة» فإن القرآن قي سوره المكية» زاحر بالآيات 
التي تخاطب العقل» وتتضمن البراهين العقلية الدامغة» وحسبنا هذه الآيات فإما 


م ص ئو 
ناطقة بهذاء يقول تعالی: 3# ما اتضذ الله له ن و وکات مع من إل 


2 2 چ 2 7 ر‎ i 33 3> SK 


إا ذهب کل زلم یکا خان ملا بشم عل سی سحل آل 


يفوت 4 [الوسون: ٩۱‏ ]» ویقول تعالی: (ا شان رن ى 
اقوت 4 [الطور: o‏ |« وبقوله تعالی : وما شت 4 من 
رر ےو ٍ ع کر بے ےہ ے < وو 
is N EELS‏ 
ادل على هذا من انا ترکت آنا 1 إيجابية ووحدت آذاناً صاغية فبادر العقلاء إلى 
الإإسلام. 

ق القرآن الكرم تسع عشرة سوره مكية» افتتحت بالقسم بالأشياء 
احسوسة والمنظورة لأهل قريش» وهي دعوة صريحة مفتوحة للتفكر» قي هذه 


ES 
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الأشياء المقسم ياء بغية أن تربط بالمقسم عليه» فقد أقسم بالشمس,» والقمرء 
والليلء والنهار» والضحى» والنجوم» على أمور الوحدانية والنبوة واليوم الآخر. 

إها مظاهر بارزة» تبدو فيها الدعوة إلى التفكر والتأمل جلية» بغية ربط 
احسوس» بغير الحسوس» وإعمال العقل للوصول إلى الإبمان المنشود» وهو ما 
كان» وشهد له واقع الصحب الكرام. 

ما كان للسور المدنية أن تخلو من هذه السّمات التي رأيناها ف السور 
المكيةء إذا دعت الحاحة إليهاء ففي السور المدنية» تشنيع على اليهود» الذين 
ضلوا عن علم» وأضلوا غیرهم» ولم ینتفعوا با آتاهم الله تعالی فاستحقوا قول الله 


فیهہ: YY‏ اا کل الختا 


2 DATE ر و م‎ 0 e 

سمل اشقا E‏ مسل لموم لذن کذوا ایت آله ونه لا يهى الوم 

آلظاوین 4 [الجمعة: ° وحذر منهم فقال تعالی : لَتَجِدَن آ الاش 
صد 

0 ٣ہ‏ ر ے۹ ٥۶ے‏ ر رصت ص 

عدوة لذن ا البهود رَالذت | سركواً 4 [للسة: ۲[ . 


>3 1 4 


وقال الله عز وحل في وصف النافقين إحوان اليهود: ودا ر رأنتهم 


> 2ي یر و 


ن ٍ صا 

5 تبك اجس امهم ون يولوا ََمَعَ ہون 
کک ص ی صَيحةٍ علب N‏ ا a‏ ی أ دو E‏ <[ 
وا e‏ بحق الطوائف الق كانت تناكف الجحماعة المسلمة قي المدينة 
فأين المهادنة والملاينة التي زعمها المستشرقون» والتي فرضتها البيغة المتحضرة على 
الرسول قي المدينة؟ 
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لسنا نعني حلو السور المدنية من اللين والحوار المادئ» بيد أنا نورد هذا 
بإزاء القول: إن القرآن المدني تأثر بالبيئة المتحضرة» وكان يجامل اليهود 
ويهادم» على عكس موقف الرسول من أهل مكة. 

لقد استمر أسلوب الترهيب والترغيب في السور المدنيةء فإن الحاجة 
تدعو إليه في مواقف كثيرة» فالزحر والتهديد والوعيد صاحب كثيراً من 
التشريعات؛ لأن من منهج القرآن الكرم المزاوحة بين مسألتين» توهم كثيرون أنه 
فرق بينهما» وههما الجحمع بين التشريعات» ومسائل العقيدة» وكذا العكس» فكان 
بأتي التشريع ني سياق عقدي إعانيء وتأتي مسائل العقيدة في بعض مظاهر 
التشريعات» وحسبنا دليل واحد وهو قوله تعالى في سورة مدنية على الراحح» 


رر دږ 


5گ o3‏ 2 
وهي سورة المطففين حين قال: ## ول لِلمطفمَقِين »ا ال إذا ٣‏ کالواً عل آلناس 


% 
C’\ 
E 
م‎ 
۷ 
&\ 
E 
3 
\ 


ر < ر ےد وو ےو و ا چ 4y‏ 
دشتوفون × ودا کالوھ هم أو وَزوهم کو # ألا يظ أو ب 


يرم عظيى € [لسدب: |٠ - ١‏ 

كان من متطلبات المرحلة المدنية» ججيء التشريعات التي تنظم شؤون 
الجتمع والدولة» بعد أن صار للمسلمين محتمعهم ودولتهم» وهو ما م يكن في 
المرحلة المكية. 

حعل العلماء وحود التشريعات في محالاتا المتعددة علامة على أن السور 
التي وردت فيها مدنية» والسور التي تخلو من التشريعات مكية. لقد كانت 
الجماعة المسلمة قي مكة بحاحة إلى توحيه مخصوص» مم لما استقرت هذه 
الجماعة قي لمدينة» تنوعت احتياحاتا»ء ويصف سيد قطب متطلبات هاتين 
المرحلتين» بقوله: ررلقد عاشت الدعوة الإسلامية . أولاً . المرحلة المكية حيث القلة 
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والضعضف» والشدة» والإيذاءء والكيد.. مع الأمر بالمجر الجميل والصفح» وكف 
الأيدي.. والصدع بالحق. 

ثم عاشت الدعوة المرحلة المدنية.. فكان الأمر بالقتال» وكان النصر» 
وكانت اهزمة» وكان الكيد الداحلي الخفي المتمثل في النفاق» وكان الكيد 
الخارحي الجلي المتمثل في تأليب اليهود ومحاولات المشركين في القضاء على 
السلمين. وكانت صور من البناء النفسي الرائع في نفوس الصحابةء إلى جانب 
نفوس يغلب عليها الضعف مرة» والهوى مرة» وتقعد بها رغائب الأرض» 
وتشدها إليها مرة أخحرى. 

والقرآن الكرم ينزل قي مكة ينافح عن تلك الحماعة الناشئة» فيزيح من 
طريقها العقبات والأشواك والشكوك... ويعدها بأسباب الإيعمان والاعتقاد» حق 
دارت الآيات المكية . عموماً . حول إنشاء العقيدة.. في الله وني الوحي» وق 
اليوم الآحر» وحول إنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة هذا الوحود» وعلاقته 
بخالقه.. 

ونزل القرآن الكرم قي المدينة يعالح تطبيق تلك العقيدة» وذاك التصور قي 
الحياة الواقعية» وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك 
E EN‏ 

تلقف المستشرقون أمثال: جولد تسيهر» وفلهلهم رودلف» هذا بشغف» 
ليكون دليلً هم على زعم استقر في أذهاغم» وهو تأثر الرسول صلى الله عليه 
وسلم باليهود ني المدينة وإفادته من تلك البيئة بما فيها من أحكام وتشريعات 


(1) ق ظلال القرآن» ج7 ص 29. 
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كانت بين يدي اليهود» وهو ما كان يفتقده في مكة الت كان أهلها جهلة 


Df 


إن ادعاءً كهذا لا يقوى على الصمود أمام حقائق دامغة» يعرفها 
المستشرقون» لكنه التجاهل» قصد التحامل باستخدام المنهج الإسقاطي. 

لا ننكر أن المرحلة المكية كان هما طابعها المميز» فقد كان أهلها كفارً لا 
يؤمنون باليوم الآحر» ويشركون مع الله آلمة أحرى» ويكذبون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فكانت الحاجة . والحالة هذه . تدعو إلى مواجحهة هذه العقائد 
بادئ الأمر بأسالیب شتی وهو ما کان فعلً. 

لا يعقل بحال من الأحوال أن تنزل التشريعات في بيئة هذه أوصافهاء وقد 
عبرت عن هذا عائشة رضي الله عنها بقوها: رلو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً» ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزن أبد 
لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: 2 بلي ألاعة موده 
وألسَاعةٌ دن ومر [لقر: » ]» وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عندم» 7» إنه كلام غاية في الدقةء والعمق والوضوح؛ ذلك أن المال عزيز على 
النفس» والجهاد مكروه لديهاء وقي الخمر لذة ومنافع» وني النفس ميول للهروب 
من الضبط والمسؤولية فكان لابد أن تتقدم التخلية على التحلية» والتأسيس 


على البناء وهو ماكان. 


(1) انظر العقيدة والشريعة قي الإإسلام» ص 17ء صلة القرآن باليهودية والنصرانية» ص 96. 
(2) رواه البخاري» قي كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» برقم 4993. 
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لقد اتجهت حهود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى وضع القواعد 
والأسس» تمهيداً لمرحلة قادمة ينشأً فيها جتمع» وتقام فيها دولة» وتملك فيها 
أرض» ويكون فيها سيادة» وهي مظاهر ومعا مء افتقدها المسلمون في مكة. 

بيد أن هذا لا يعني أن السور المكية حَلَّث مما له صلة بالأحكام 
والتشريعات» إن هذا لم يكن بحال بل إن المتأمل في هذه السور جد أصولاً كثيرة 
للأحكام التي قصلت في السور المدنية. 

لقد وضعت السور المكية أصل تشريع الزكاة ق آيات كثيرة» منها ما كان 
يتحدث عن الإتفاق العام» ومنها ما نص على الركاة بخاصة» كقوله تعالى ي 

سورة فصلت المكية: ا فل انما آنا بر لک بوسۍ إل أا الك 
ا 


ا ا sl‏ .2 8 وونل 0 ر ص 0 و 
وبجد فاسَّقَيمواً ۳ واستخفروه وو مُق کين »± الین لا ونون 


لر ڪه وهم بالخْرَة 2 ل7-fv‏ م فصلت مقاديرها 


وتحعدثت السور المكية عن الشورى قبل قيام الدولة فقال الله تعالى ي 
سورة الشورى المكية: 3# اين أسجابوا رهم وأقاموا ألصاوة وأمرهم شور 
< وو Ia‏ 


نهم ووا ردفنهم د فقون مو 4€ [الشوری: ۸[ 

بل إننا نجد قي السور المكية إشارات إلى الجهاد ومباركة له حتى قبل أن 
ED 2 :‏ : 
يشرع» وذلك في سورة المزمل المكية “ ف قوله تعالى وهو يخفف على المسلمين 


(1) روي عن ابن عباس وعطاء وابن يسار ومقاتل نم استشنوا الآية الأحيرة من السورة وقالوا: إا نزلت 
بالمدينة» انظر: البيان في عد آي القرآن (257)» وزاد المسير (387/8). 
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ot 


0 ر وور وي ر 
من قيام الليل فقال سبحانه: لن ريك لر انك قوم ادق من ثلنى الل ونصفه, 


وله ثلىه, وطايقة م n"‏ ا رر رت متو ے س و 


زين معك واله مدر e E‏ 


رے و و ° ل ر od‏ ا ر صد » إلا ر و 
کک فاقرءوا اا : من القَرءان علم ان کن میٰ وءاخرون 
رح ےو ے ےل ب ےم ور ھ2 ., 


يرون فی الارّضِ يبون يِن فصل اله وءاحرون بقلو ِي سيل 4 


ما سر کر مته يشر ألصَلَوة وءاثوأً ألركوة 


وأقرضواً الله 


a 
3 
\ 


عقور رح [المرمل: .]۲١‏ 
يطول بنا الحديث لو طفقنا نتتبع مثل هذا قي السور المكية فهو جد 


لا يفوتنا هنا أن ننبه أن هذه الإشارة إلى الجهاد لا تعني ما زعمه 
المستشرقون من أن السور المكية تضمنت شدة وقسوة» فإن الطابع العام للسور 
المكية ني هذا المقام هو ررخحلوّها خحلواً تاماً من تشريع القتال والجهاد والمخحاشنة» 
كما حلت أيامه كلها في مكة على طوهما من مقاتلة القوم بمثل ما يأتون من 
التنكيل والمصاولة»٨.‏ 

إن قول المستشرقين أمفال تسدال» وماسيه» ونولدكهء ولامثر ©: إن الي 
صلى الله عليه وسلم أفاد من اليهود قي الأحكام والتشريعات» قول خحلف» لا 
حطام له ولا زمام» ترده أدلة وبراهین لا تخفى على منصف» ولن يغره اتفاق 


(1) مناهل العرفان» ج 1 ص 206. 
ك تاریخ القرآن» ج1 ص 6» آراء المستشرقين حول القرآن الكرم» ج1 ص 335. 
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القرآن مع التوراة في أصل بعض الأخبار» كقصة آدم» وإبراهيم» فإن مصدرها 
واحد وهو الله. 

لقد بدأ التشريع ق للمدينة فور وصول البي صلى الله عليه وسلم إليهاء 
فإن سورة البقرة كانت أول السور نزولاً في المدينة وهي حافلة بالأحكام 
والتشريعات» حقى قال ابن العربي نقلاً عن بعض شيوخه: ررإن في سورة البقرة 
ألف أمر» وألف حك وألف نمي» فهل يعقل أن يكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد تأثر بمذه السرعة مع البيئة ومن فيهاء وأفاد من اليهود هذه 
السرعة القياسية؟ 

ذلك أن تفاعل الإنسان مع الحتمع والبيئة الجديدة لا يتم بسرعة بين ليلة 
وضحاها» وبخاصة ما يرتبط بتطور قدراته الذاتية» وتفاعله مع ثقافة ابجتمع 
الجديد» الذي يعيشه» ويكفينا لتأكيد هذه الحقيقة أن نلقي نظرة على 
امجحماعات المهاجرة ق البلدان الأحرى» والمعاناة التي يعانوا بسبب عدم قدرقم 
على التفاعل مع مججتمعات هذه البلدان» حقى إن هذه المعاناة قد تمتد إلى 
أحياهم اللاحقة ©. 

إن يهود المدينة أنفسهم _ على ما فيهم من حقد على الرسول صلى الله 
عليه وسلم والإسلام _ لم يصدر مثل هذا القول عن أحد منهم» لكنه بقي 
قولاً مقبوراً» حقى بعثه هؤلاء المستشرقون في عصرنا. 

إننا نبيح لأنفسنا أن نتتزل مع هذا الخصم» ونفرض أن رغبة كهذه كانت 
لدى الرسول صلى الله عليه وسلم» فهل كانت الرغبة نفسها لدى اليهودء لقد 
حاور اليهود العرب فى جزيرة العرب بعامة» وف المدينة بخاصة عشرات السنين» 
ولم ينقل لنا قط أنحم تركوا أثراً فيمن حوم من العرب. 


(2) دروس منهجية ق علوم القرآن» على الشبكة العنكبوتية. 
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كيف يتصور _ والحالة هذه _ أن ينتقل أثرهم إلى الساحة الإسلامية 
بعذه السرعة» وبخاصة أنه لدى الرسول صلى الله عليه وسلم وحي حفوظ ولدى 
اليهود عداوه سابقة للرسول صلی الله عليه وسلم و وض ما بين أيديهم 
E‏ 
o ANAL TR ARK 2‏ ا > #4 4 < 0G‏ 
ر س و د ر کک ر و رہ صل ر ہو ٍ E‏ 
نونمم بمافتح اله eT‏ 4% 
[البقرة: .]۷٠‏ 

إن المرء ليعحب من تغافل هؤلاء المستشرقين - وهم يقولون ما يقولون - 
كيف اهلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ شرف المدينة بهجرته إليها 
نزل عليه قرآن ينعى على اليهود تحريفهم للتوراة» ويشنع عليهم بسبب تلاعبهم 


لقد كان من أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قي المدينة 
ف سال ل ریق زاین کی لکلب 2 ر 

3> 

[۷ E 

إن أمة ضالة هذه حاضها مع کتابهاء» ليست أهلاً لأن تكون محل ثقة أحدي 
وحرٰ بکل ناصح لأمته أن کر منهم» ومن تراتهم» وهو ما رأيناه من النبي 
صلی الله عليه وسلم حین رأی بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقات من 
التوراة» ينظر فيها من باب حب الاستطلاع» فعن حابر بن عبدالله» أن عمر بن 
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فقرأه على البي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا بن 
الطاب :الذي :تفس بده الو آن موسی کان يا ها وه إلا أن يبعي 


ل ها أن جن ارول ع ا حلب وع ها عند الود 
ویفید منه؟! 

إن نظرة موازنة بين الأحكام التي حاء با النبي صلى الله عليه وسل 
وبين ما بقى بين أيدي اليهود من أحكام» تؤكد وجود احتلاف جوهري ي 
أكثر الأحكام بين الأمتين» ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصاً على 
تأصيل هذه المخالفة حى غاظهم هذا وقالوا: ما يدع هذا الرحل شيئاً إلا 
حالفنا فيه 7 ولسنا بصدد إيراد أمثلة طمذا التباين لأن المقام لا يتسع له. 

ونما بحسن إيراده في هذا المقام أن بعض المستشرقين كان يرى أن يهود 
المدينة كانوا عرباً تحودواء وكانت تغلب عليهم البداوة وقلة العلم بالتوراةء فكيف 
ينسجم هذا مع مقولاتم السابقة؟! 

سبقت الإشارة إلى وجود بعض الظواهر الأسلوبية» التي ترى في السور 
المكية أكثر منها قي السور المدنية. ومنها: التكرير في بعض الكلمات والآيات» 
وقصر السور والآيات» وكثرة الفواصل» وظاهرة التوكيد» وصور التشبيه» والتي 
يعكن القول إنا لم تكن كثيرة في السور المدنية. 

يقول د. عدنان زرزور: «رعا زينت هذه الفروق الأسلوبية للبعض أو 
دفعته إلى الظن بأن القرآن الكرم قد حضع في تأليفه لظروف البيئة التي 
احتلفت بين مكة والمدينةء والتي انعكس أثرها على البي صلى الله عليه وسلم 


(1) أحرحه أحمد قي مسنده (349/23) برقم 15156. وقال فيه الألباني: «حسن» إرواء الغليل ج6 
ص34. 
(2) أحرحه مسلم في «رصحيحه» برقم (302) والإمام أحمد ف مسنده (356/19) برقم 12354. 
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فاحتلف أسلوبه تبعاً لذلك» وهذه هى النتيجة القى يريد أن يصل إليها الملبس 
1 

على ا 

وأبهم صاحب العبارة فقال "البعض" ولم يصرح باسم المستشرقين أهو من 
باب التحاهل هم؟ ام إنه یرید غیرهم من بن جلدتنا الذين ورد عنهم هذا 
الكلام وعلى رأسهم د. طه حسين» الذي قال: إن هناك قرآناً مکياً له اسلوب 
وقرآناً ما له اسلوب آخحر» وهو القول الذي يردده المستشرقون وقي مقدمتهم 
مرحلیوث ي کتابه ((مقدمة الشعر الجاهلى») الذي ترجمه د. طه حسین ونسبه 
لنفسه تحت عنوان ررقي الشعر الجاهلي»» والذي رد عليه كثير من العلماء. 

لقد کان كفار قريش وهم على كفرهم» وعنادهم» وأميتهم» أكثر احتراماً 
لأنفسهم من هؤلاء المستشرقين الذين حفلت يم الجامعات» واجامع العلمية 
وظنوا آم على شيء. 

لم يجرؤ أحد من كفار قريش أن ينال من أسلوب القرآن الكرم» وم 
يتقدم أحد منهم للتحدي الذي ورد في السور المكية على مراحل» ی سورة 


ا 


> ٍ > ےہ رeء‏ ور > ر 9و > > ۲ چ < ‌‌ 
E‏ لمران لا يأتود E‏ 4% 
[الإسراء: ۸۸]. 


ثم تكرر هذا التحدي مرة أحرى في أول سورة مدنية» فقد جاء في سورة 


البقرة قوله تعاى: ا ون ڪَنيم ق ريب يما ما لتا عل عَبيا انوا بورق 


رd‏ القرآن ونصوصه» ص 132. 
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وني ججيء هذا التحدي في سورة مدنية دليل قاطع على ن الأسلوب ما 
زال هو الأسلوب» والإعجاز ما زال هو الإعجاز» والتحدي ما زال قائماً ني 
مكة والمدينة على حد سواء. 

وهذا واحد من ردود كثيرة على من زعم من المستشرقين “ أن اسلوب 
القرآن في المدينة نزل عما كان عليه في مكة. إن اخحتلاف أساليب النظم القرآي 
إنغا هي منوطة بالموضوعات التي تعرض ها السور؛ فإن السور التي كانت تدف 
إلى بيان نذارة» أو ذكر بشارة» فإنه يناسبها السورة القصيرة والآيات الموحزة» 
وهو ما رأيناه في سورة المسد المكية» وسورة العصر المكية وما فيهما من نذارة. 
وهو ما رأيناه كذلك في سورة النصر المدنية وما فيها من بشارة» وكذا سورة 
الكوثر المدنية القصيرة وما فيها من بشارة كذلك. 

ويقال الأمر نفسه إذا كان الموضوع تي جال طرح التشريعات والتوحيهات 
الربانية» والحديث عن مكارم الأحلاق» فإنه يناسب هذه الموضوعات الآيات 
الطويلة والسور الطويلة كذلك» وهو ما رأيناه ني سورة الإسراء المكية» فإنا 
طريلة ولاك ياعا لأا عرض ن جانب متها إلى الوصايا الربابة © 
وكذلك سورة الفرقان؛ لأا عرضت إلى بعض التوحيهات والوصايا *. 


رd‏ کتاب القرآن» ص 81 بلاشير. 
(2 انظر سورة الإسرای الآيات من 23 - 39. 
( انظر سورة الفرقان» الآيات من 60 - 77. 
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ورأينا الشيء نفسه» قي السور المدنيةء كالبقرة» وآل عمران» والنساءء فإن 
ما فيها من تشريعات وأحكام ناسبها أن تكون طويلة والآيات كذلك. 

إن هذه النظرة العجلى لما سبق توضح بجلا أن القصر ليس مرتبطاً 
بمكة أو بالمرحلة التي سبقت المجرة» والطول كذلك ليس مرتبطاً بالمدينة أو 
بالمرحلة التي تلت المهجرة. 

وأحسب أن دراسة استقرائية للسور المدنية والمكية في القرآن الكرم سوف 
تؤدي إلى هذه النتيجة التي أشرنا إليهاء وهي دعوة للباحثين _ وبخاصة طلاب 
الدراسات العليا _ للتصدي لمثل هذه الدراسات. 

إن أسلوب الإيجاز والتكرير» ووحدة الفاصلة القرآنية» أو ما يسمى 
بالسجع» كلها أساليب تناسب العاندين» وهم ضُذرون من الكفر والإعراض» 
ويؤفون من النار» ويتوعدون بالبعث حت تلتقي المعاني مع الأساليب في تحريك 
الوحدان» وإثارة الشعور» وقرع القلوب المقفلة» والنفوس الغافلة. 

لقد أسلم أكثر هؤلاء الذين كانوا ني مكة» وهاجحروا إلى المدينة فانضموا 
إلى إخوام الأنصار العرب» وتكؤن منهم جتمع إسلامي متميز. 

لقد نزل القرآن الكرم قي المدينة من أحل أن يعمل على تطبيق العقيدة 
بكل أبعادها والتي ترسّحت في المرحلة المكية» وذلك من خلال التشريعات 
والأحكام التي تحعل من الإسلام واقع حياة» وكان هذا الأمر يحتاج إلى حطاب 
هادئ» وإلى أمة مؤمنة ملتزمة بشرع الله» تنتظر أحكامه سبحانه وتشريعاته. 

وعكن قي هذا المقام أن يستعان ببعض الخصائص التي تلقي الضوء على 
ما ذكرناء فإن النداء بيا أيها الناس كثر فى مكة» وكان قليلاً في المدينة؛ لأنه حل 
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ت 
ر e‏ 


علها النداء ‏ ل ينها اأ ١َامَنوا‏ ي لأغا مناسبة للأوامر والنواهي 
والتشريعات . 

إن هذا التوحه الذي ذكرناه يغني عن التفسير الذي أورده الشيخ الزرقاف 
_ عفا الله عنه _ وزلّ فيه قلمه» وهو يفسر جحيء السور المكية موجزة والسور 
المدنية طويلة» وفيها إطناب وإسهاب؛ وذلك لأن أهل للمدينة لم يكونوا 
يضاهئون أهل مكة ف الذكاء والألمعية» وطول الباع في باحات الفصاحة» والبيان» 
فيناسبهم الشرح والإيضاح» وذلك يستتبع كثيراً من البسط والإسهاب» لأن دستور 
البلاغة لا يقوم إلا على رعاية مقتضيات الأحوال وحطاب الأغبياء بغير ما يخاطب 
به الأذكياء“. 

لقد غاب عن الشيخ الزرقاي _ وهو الفهيم _ أن الذين خاطبهم الله 
تعالى بالسور في مكة هاحروا إلى المدينة» وغاب عنه أيضاً أن عرب المدينة كانوا 
عرباً حلصا كذلك. وعلی هدی من هذا لا يُسَلم له ما ذهب إليه. 

ويحسن بنا ونحن نستدرك على الزرقاني ني مقولته أن ننبه لضرورة الحذر 
حين التصدي لطروحات المستشرقين» فإن الباحث قي غمرة الانشغال بالشبه 
والرد عليها قد يغفل فيقع في محظور» فيزل في طرح أو يسيء في تعبير» أو يخطئ 
ي تفسير» فيزيد الحناية سراية. 

إننا نتساءل قي هذا المقام» فنقول: إذا كان الحال ما زعمه المستشرقون» 
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نمت قدراته» وتأثر ببيئته الحديدة قي المدينة 
فظهرت الفروق بين السور المكية والمدنية» فلم لم نلحظ هذا الفرق قي الحديث 


(1) مناهل العرفان» ج 1 ص 197. 
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النبوي ما دام المصدر واحداً عندهم؟ فلم يظهر ما يدعو إلى وحود حديث 
مکي وحدیث مدن . 

إن التأثر بالبيئة ينعكس لا غالة على الأسلوب» فيورثه تبايناً واضطراباً 
وهو ما لم يلحظ البتة في أسلوب القرآن الكرى» فلو كان هناك تدنِ في مستوى 
القرآن المدي . كما زعموا . لما تكرر التحدي بالإتيان بثله في المدينة كما سبقت 
الإشارة. 

إن الباحث» وهو يتتبع هذه الشبه ليخشى أن يجعل هما قيمة» حين يظن 
ظان» أن جرد العرض ناء يعني أن ما حظاً من النظر» والحق ما قاله أبو الحسن 
الحصار: 
فليس كل علاف جاء معتياً إلا حلاف له حظ من النظر 

ولسنا نرغب في التوسع وجخاصة أننا أتينا على أبرز شبههم ق هذا المقام» 
والتي نقلها اللاحق عن السابق. 


HRRK 
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الخاتمة 

يحسن بنا ونحن قي خاتمة هذه الدراسة أن نحمع ما تناثر فيها من قضايا 
ومسائل» ففي ً شعثها ما يعين على تقدم تصور كامل للموضوع الذي 
عرضت له» كشفت هذه الدراسة . على وجحازتا . أن نمة أمراً ذُبّر بليل» على 
أيدي المستشرقين» وتواصوا به» وهو القول ببشرية القرآن الكرم» الذي لم يكد 
یسلم منه أحد منهم» إما بمقاله أو بلسان حاله. 

كان ميدان الدراسات القرآنية أبرز الميادين التي عبث فيها هؤلاءء فقد 
قاموا بدراساتم» وهم يحملون مقررات سابقة» ونتائج جاهزة» وقد أغرقم 
وغرتحم دراسات سابقة مم قي التوراة والإنجيل» أوقفتهم على حلط وتناقض 
وأحطاء فيهاء فنالوا من القرآن الكرم. 

كان إنكار الوحي منطلق الغالبية منهم قي هذه الدراسات» فأثاروا 
الشبهات حول كثير من الموضوعات التي كان منها المكي والمدي. 

كتب المستشرقون هذا الغرض كتباً مستقلة» مثل ررمقدمة القرآن» لريتشارد 
بل» ورركتاب القرآن» لبلاشير» ورمصادر الإسلام» لتسدال» ورتاريخ النص 
القرآن» لنولدكه» إضافة إلى عشرات الكتب التي ذكرت هذه الموضوعات عرضاً. 

يلحظ الباحث وهو يتتبع رحلة الاستشراق» أخْم يتابع بعضهم بعضاً 
فهم ناقلون مقلدون» أكثر من كوكم باحثين ناقدين. فإن عامة المستشرقين 
تابعوا کبراءهم» آمثال: جولد تسیهر» وکازانوفاء ونولدکه» وبلاشیر. 

عني علماء الأمة بالکي والمدني» منذ وقت مبکر» فخدّد مفهومه» 
وضبطت طرق معرفته» واتضحت خصائصه» وظهرت فوائده» حين أحسن 
العلماء توظيفه. 
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درست فئة هذا العلم» وهم المستشرقون» الذين استتروا حلف البحث 
العلمي» فنسجوا منه شبهاًء في ضوء مناهج بحث مضطربة» يسهل توجيههاء 
كالمنهج الذات» والمنهج العفوي التلقائي. 

فحولت خصائص الكي والمدي» على أيديهم» وني عيونمم» شبهاً 
ونقائص. سواء ما كان منها ذا صلة بالأسلوب» أو بالمضمون. 

لقد كشفت دراسة المستشرقين لعلم المكي والمدي» والنتائج التي خرحوا 
اء اخم يعملون لصالح جهات مشبوهة» وليسوا بعلماء. 

لقد أتت دراستهم لاحظ ها من النظر» حين زعموا أن القرآن الكرم 
كان في مكة حطابياً» يخلو من الحجج» في حين أنه لا تخلو سورة منه من 
البراهين العقليةء والأدلة المنطقية. 

كذلك بان ضعف قوم إن القرآن الكرم أهمل التشريعات في مكة» 
وعني بها في المدينةء وقد ثبت لنا أن هذا لم يسلم هم من حيث الدليل 
0 

ظهر لنا أن عاولة المستشرقين توظيف قصر السور والآيات» وطوطماء كان 
عبثياً حين جهلواء أو تحاهلواء أن الأمر كله» منوط بالموضوعات التي كانت من 
متطلبات المرحلة. 

وتطاول المستشرقون المستعربون» على أسلوب القرآن الكرم ونظمه» حين 
حاولوا التفريق بين الأسلوب المكي ولمدي» خدمة لأغراضهم» فجاء كلامهم 
حناية عليهم. 
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المقدمة O OOO OD EO‏ 
كلمة في التعريف بالمكي والمدني وذكر خصائص كل منهما: ..3 
ويمكننا أن نوجز ما سبق بما يلي El ea‏ 
بين تأثير القرآن وتأثره: PEO ENES‏ 
الأول: تأثير القرآن في البينة PEE‏ | 
الأمر الثاني: تأثر القرآن بأحداث العصر» ويثقافة أهله وإفادته 
من هذا کله O‏ 
الأسلوب خصائص وشبه: CSAS AER‏ 
المضمون خصائص وشبه: E‏ 2 
الخاتة OGL Ra Re E‏ 
المراجع ORS A DAS‏ 
الفهرست AQ eR‏ 
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